
 لن أنتقد أي مسلسل رمضانيّ، لأني 
صنت نفســـي هذا العام عن مشاهدة أيّ 
واحد منها، من أيّ بلد عربيّ كان، برغم 

الحجر، وتوافر القنوات العربية لديّ.
ولكـــن ما أقـــرأه مـــن مقـــالات هنا 
وهناك يكشـــف إما عن ضحالتها الفنية 
والمضمونية، أو عن احتفائها بمشـــاهد 
الرعـــب والعنف، أو عـــن تركيزها على 
ما صار ينهـــش مجتمعاتنا من فوضى 
وفســـاد وإدمـــان ودعـــارة، أي كلّ ما لا 
يتناســـب مع شـــهر فضيل تجتمع فيه 
الأســـر لمشـــاهدة ما ينمّي فيها الوازع 
الأخلاقي ويقدّم في أســـلوب فنّي فهما 
صحيحا لقيمنا الإسلامية، أو يروّح عن 
أنفســـها بعد ضيق، خصوصا في ظرف 
كتب عليها فيه أن تظل حبيسة بيوتها.

الدراما والثقافة

لقد كانـــت المسلســـلات الرمضانية 
حتـــى وقت قريب تحـــوم حول محورين 
هامّـــين: التاريـــخ الإســـلامي بأبطالـــه 
وأعلامه وفتوحاته، والواقع الاجتماعي 
منظورا إليه من زاوية الهزل والطرافة. 

ثـــم انقطـــع المحـــور الأول بضغـــط 
أميركـــي بعد أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، فاختفى تقريبا كل ما يتعلق 
بتاريـــخ الإســـلام الذي زعـــم الأميركان 
أنه ســـبب ظهـــور الإرهاب فـــي ديارنا، 
وبقـــي المحـــور الثانـــي، أي الهزليّ، ثم 
توسّـــع ليشـــمل في الغالب مسلسلات 
تعالـــج الواقـــع الاجتماعـــي لا محالة، 
ولكنهـــا تتناوله مـــن جهـــة التحولات 
وأثرهـــا  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
فـــي علاقات الأفـــراد بعضهـــم ببعض، 
وانتصاراتهـــم وانكســـاراتهم، دون أن 
تنحـــدر إلـــى تصويـــر مشـــاهد العنف 
والرذيلة التي لا يخلو منها مجتمع من 

المجتمعات، احتراما لعاداتنا وتقاليدنا، 
لأن المسلســـلات التي تدخل البيوت بلا 
اســـتئذان هي غير أفلام الســـينما التي 

يسعى إليها المتفرج بقدميه.
ولمـــا كانت كذلـــك، فالغايـــة منها لم 
تكن لشـــدّ اهتمام المشـــاهد بأي طريقة 
طمعا في ما يأتي من ورائها من عائدات 
إشـــهار، بقدر مـــا كانت تحـــرص على 
تثقيف المشـــاهد، ودعوته إلى اكتشاف 
مظاهـــر التقـــدم والتحديـــث، وتغييـــر 
رؤيته للعالم، وفي الأقل مســـاعدته على 

فهم واقعه وتبين موقعه منه.
كذلـــك شـــأن المسلســـلات الجـــادة 
في كثيـــر من البلدان، فهـــي تقوم بدور 
الكشف عن مشـــاغل إنسان هذا العصر 
وتطلّعاته، وتغوص في نفســـية أبطاله 
لتبـــرز قيم الخيـــر التي يعملـــون على 
لتري  أضدادهـــم  وتعـــرّي  ترســـيخها، 
المشـــاهد مـــن خـــلال ســـيرتهم مغبّـــة 
الخـــروج عـــن القانـــون وســـوء عاقبة 
من يصعـــد السّـــلّم الاجتماعـــي بالإثم 
والعدوان. فأغلب المسلسلات الأميركية 
مثلا ليســـت مجرد بضاعة للاستهلاك، 
بـــل هي أعمال فنيـــة تخاطب عقل الفرد 
ووجدانه، وتســـعى للتأثيـــر فيه تماما 

كسائر الأعمال الأدبية الكبرى.
 وكنـــا ذكرنـــا فـــي مقالـــة ســـابقة 
الأميركيـــة  الأســـتوديوهات  أن  كيـــف 
صـــارت تســـتنجد بالروائيين في وضع 
مسلســـلات، علـــى غـــرار نظيراتها في 
ثلاثينـــات القرن الماضـــي، حينما دعت 
وليم فوكنر، وريمون شاندلر، ونثانائيل 
ويســـت، إلى كتابـــة ســـيناريوهات عن 
ســـيناريوهات  وضـــع  أو  رواياتهـــم، 
مبتكـــرة لأفلام ســـردية. ولكـــن في هذه 
المـــرة نـــاب التلفزيون عن الســـينما في 
دعـــوة الأســـماء اللامعة أمثال ســـتيفن 
كينـــغ، وجوناثـــان فرانـــزن، وســـلمان 
رشـــدي، ومايكال شـــابون إلى اقتباس 
مسلســـلات من رواياتهم، أو المســـاهمة 
في كتابة حلقات مسلســـلات، كل حسب 
مجال اهتمامـــه، أو ابتكار مسلســـلات 

جديدة.
وقد بلغت تلك الأعمال من الجودة ما 
جعلها مثار بحوث فلسفية، ففي الأعوام 
الأخيرة، ظهر في فرنسا تيار فكري يهتم 
بترويج إيثيقا الفضائل من وجهة نظر 
فلسفية، يعتقد أصحابه أن المسلسلات 
تقترح نوعـــا من ميـــدان للدربة، تتردد 
عليه الأحداث والشخصيات طيلة أشهر 
وأعـــوام، فيألفه المشـــاهد، ويتبنى قيم 
الخيـــر والجمال التـــي يطرحها، وينفر 

من عناصر الشـــرّ المناوئة، وفي التكرار 
د جوهر  د، والتعوُّ عادة، وفي العادة تعوُّ
الفلســـفة كما يقول المفكـــر ماتيو بوت 
بونفيل، مستشـــهدا بأرسطو الذي كان 
ر هو من اكتســـب قبل كل  يقول إن الخيِّ
شـــيء، عن طريق العادة، عـــادات طيّبة 

تساند قراراتنا وقت الحاجة.

المهمة النبيلة

في كتاب بعنوان ”ســـتّ أقدام تحت 
يقارن  الأرض، حيواتنـــا دون مصيـــر“ 
المفكـــر الفرنســـي تريســـتان غارســـيا 
هـــذا المسلســـل بروايـــات بروســـت أو 
دستويفســـكي، ويلاحظ تركيز المسلسل 
على طبقة متوســـطة تحـــاول أن تحيا 
حيـــاة عاديـــة، ولكـــن بجعـــل العـــادي 
جميلا، غير مضجر، خاليا من الدروس 
الأخلاقيـــة الفجّـــة. أما الباحـــث باكوم 
تيلومان صاحب كتاب ”يد ديفيد لينش 
اليســـرى“، فيعتقد أن المسلسلات يمكن 
أن تقـــدّم لنـــا إضـــاءات عـــن وجودنا، 
لأننـــا فـــي ســـائر أيـــام الســـنة نعيش 

حُبســـاء عواطفنا ونزواتنـــا. وفي رأيه 
مثلا قد لا يغير  أن مسلســـل ”لاسْـــت“  
طبيعـــة كل مـــن يشـــاهدونه، ولكنه قد 
يســـاعد بعض مشـــاهديه علـــى تطوير 
شـــخصيتهم وتحسين ســـلوكهم. وفي 
رأيـــه أن قـــوة المسلســـلات تكمـــن في 
قدرتها على أن تقيم بشكل متكرر إطارا 

يستطيع المشاهد استبطانه.
أســـتاذة  لوجيـــي  ســـندرا  كذلـــك 
الفلســـفة بالســـوربون، فقد نشـــرت في 
أكتوبر الماضي كتابا بعنوان ”حيواتنا 
فـــي مسلســـلات“ بيّنـــت فيـــه كيف أن 
المسلســـلات غيّرت كل شـــيء: حياتنا، 
علاقتنـــا بالثقافة، أوقـــات فراغنا، ولم 
تكتـــف باحتلال موقع متقدم في ســـجل 
الواحـــد  للقـــرن  الكبـــرى  الســـرديات 
والعشـــرين، بـــل صارت تنتج فلســـفة، 
ليست فسلفة مسلسلات، بل أعمال فكر 
حقيقية، لأنها باســـتنادها إلى عناصر 
الســـرد التقليدية في الرواية والسينما 
تضع عـــددا من الأفراد، أبطالا وبطلات، 
أمـــام امتحان الحيـــاة العاديـــة، وبدل 
الأخـــلاق التقليديـــة، تبنـــي جملـــة من 

الوضعيـــات والتجارب وأنماط الحياة، 
وتخلق لدى المشـــاهد نوعا من الكفاءة، 

ئه لجدل ديمقراطي جديد. تُهيِّ
ولكن تأثير المسلســـلات لا يسير في 
اتجـــاه واحـــد، فقد تخلق المسلســـلات 
وصفهـــا  يمكـــن  ســـلوكيات  أحيانـــا 
باللاأخلاقيـــة. فممّا يذكـــره ماتيو بوت 
بونفيل عن سلسلة ”24“ مثلا أن الجيش 
الأميركـــي أعـــرب عـــن قلقه مـــن إمعان 
المجندين الشبان في ممارسة التعذيب، 
ثمّ أظهر تقرير أن دأب البطل جاك باور 
على تبنـــي ذلك الســـلوك أقنعهم بأنها 
طريقة عادية في الاستنطاق. ولئن كانت 
السلســـلة تلحّ على غـــرس فكرة مفادها 
أن الـــروح الوطنيـــة فـــوق كل اعتبار، 
فإن هذه الفكرة تتنكر للقيم الإنســـانية، 
الأميـــركان  لمعاملـــة  البـــاب  وتفتـــح 
بالمثـــل، وهو ما يحيـــد بالفن عن مهامّه 

النبيلة.
كذلك الشـــأن لدى مشـــاهدي بعض 
المسلسلات التونســـية مثلا، خصوصا 
تلـــك التـــي جعلـــت أبطالهـــا منحرفين 
وتجار جنـــس ومخـــدّرات، فقد وجدت 

صداها لدى الشّباب الذي يميل به طبعه 
إلى تحدي الأعراف والتقاليد، لاســـيما 
تحمـــل  لا  المحوريـــة  الشـــخصيات  أن 
بعـــدا إنســـانيا ولا تدافـــع عـــن مبادئ 
وقيـــم، وأوهمهم بأنها المثـــال والقدوة، 
ووجدنـــا من الفتيـــة من صار يتشـــبه 
بهـــم في هيئتهم وخطابهم وســـلوكهم، 
مثلمـــا وجدنـــا من الفتيات مـــن لا ترى 
حرجا فـــي مخالطتهم وحتـــى الاقتران 

بهم.
القنـــوات  معظـــم  أن  والســـبب 
التلفزيونية تهمل البعد التثقيفي للعمل 
الدرامـــي، إمّـــا عـــن قصـــد لأن صاحب 
القناة أو المنتج لا يهمّه غير اســـتقطاب 
المشـــاهدين ولو بإثارة الغرائز بدعوى 
فضـــح المســـكوت عنـــه، وإما عـــن قلة 
وعـــي ودراية حين يُعهـــد التأليف لغير 
أهله. ومن مهـــازل هذا العام ما تناقلته 
وســـائل الإعلام عن مسلســـل رمضاني 
فاشل تقمّص فيه ممثل نكرةٌ كل الأدوار 
الممكنة، فهو كاتب القصة والســـيناريو 
والحوار وهـــو المخـــرج والبطل. ولولا 

ضيق ذات اليد لكان هو المنتج أيضا.

 الشــارقة – تقدم مؤسســـة الشارقة 
للفنـــون بالتعـــاون مع منصـــة حبيبي 
كولكتيـــف، وهي أرشـــيف ســـينمائي 
رقمي يحتفـــي بأعمـــال المخرجات من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة 
من عروض الأفـــلام على الإنترنت تبث 
في الفترة ما بـــين 29 مايو و26 يونيو 

.2020
للعرض  المقترحة  الأعمال  وتشـــمل 
طويلـــة  وروائيـــة  قصيـــرة  أفلامـــا 
ووثائقيـــة وتجريبية مميـــزة لفنانات 
من العالم العربي، حيث يمكن الوصول 
إلـــى البث المباشـــر لهذه الأفـــلام التي 
ســـيتم عرضهـــا، عبـــر الرابـــط الـــذي 
ســـيتم نشـــره على الموقع الإلكتروني 
على  وحســـاباتها  للمؤسســـة،  التابع 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي في يوم 

العرض.
تركـــز العروض المقـــررة ضمن هذا 
البرنامـــج علـــى ثيمة مختلفـــة في كل 
يـــوم، حيث تعرض فـــي 29 مايو تحت 
عنوان ”باسم الحب: الهوية الذاتية في 
الســـينما النســـائية في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا“، أفلامـــا 
قصيرة تفكك الســـرديات الســـائدة في 
الروابـــط الأموميـــة ومعاييـــر الجمال 
وقصـــص الحـــب والطهـــي وأرشـــفة 
الذكريات، وتشـــمل عـــروض 29 مايو، 
التـــي تبث في تمـــام الســـاعة الثامنة 
والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، خمســـة أفـــلام هي: 
”قصة حليب وعسل“ (2011) من إخراج 

”كازينو  الشـــريف،  بســـمة  اللبنانيـــة 
(2018) من إخـــراج بام ناصر  المحـــار“ 
مـــن الولايات المتحدة، ”ســـقوط معيار 
 (2019) الإيرانـــي“  الأنـــف  الجمـــال: 
من إخـــراج ســـحر غوريشـــي (المملكة 
المتحدة)، ”طاقم الحياة“ (2019) إخراج 
و“شرقي“  المطروشي،  موزة  الإماراتية 
(2019) مـــن إخراج شـــاهين فلاحي من 

المغرب.

ويستعرض الفيلم التجريبي ”قصة 
حليب وعســـل“، الـــذي يعتبر جزءا من 
مشـــروع أكبر يضم صورا فوتوغرافية 
ولوحـــات ونصـــا، حيث يـــروي رجل 
كتابـــة  محاولتـــه  حيثيـــات  مجهـــول 
قصة حب في لبنـــان، ويتماوج صوت 
الراوي مع الصور والرسائل والأغاني، 
وتتطور حكاية الهزيمة إلى استكشاف 
متعدد الطبقات لكيفية جمع المعلومات 

تكويـــن  وإعـــادة  الحقائـــق  وفهـــم 
التاريخ.

عُـــرض الفيلم في فورم إيكســـباند 
ضمـــن مهرجـــان برلـــين الســـينمائي 
(2012)، وفي الدورة السابعة عشرة من 
المهرجان الدولي للفن المعاصر لشـــبكة 
فيديو برازيـــل (2011-2012)، ومهرجان 
روتردام الســـينمائي الدولـــي (2012)، 
وهو من مقتنيات مؤسســـة الشـــارقة 

للفنون وأُنتج بمنحة الفنون البصرية 
بوتـــين،  مارســـيلينو  مؤسســـة  مـــن 

سانتاندير، إسبانيا.
فيروي  أما فيلـــم ”كازينو المحـــار“ 
قصة حياة أربع نســـاء لاتينيات، حيث 
تستميت أرسليا للتواصل مع غلاديس، 
والدتها الأنانية وذات اللسان السليط، 
في حين تتعارك روســـيو مع لاورديس، 
ابنتها المراهقة الكتومة. تستخدم كلتا 
الابنتين التكنولوجيا لسدّ الفراغ، ولكن 
هل سيجدن طريقة للتواصل الصادق؟

أن  وســـبق لفيلم ”كازينـــو المحار“ 
فـــاز بجائـــزة أفضـــل فيلـــم قصير في 
مهرجـــان لا فيمي الســـينمائي (2018)، 
وجائزة التجربة الإخراجية الأولى من 
جوائز أونيروس الســـينمائية، ساينت 
فنســـنت، إيطاليـــا (2018)، والجائـــزة 
الأولى في فئة أفضل الأفلام المعروضة 
فـــي مهرجان كليـــة الفنـــون البصرية 
للأفـــلام القصيـــرة، نيويـــورك (2018). 
وعُـــرض فـــي مهرجـــان نيـــو أورلينز 
الســـينمائي (2018)، ومنصة الشـــارقة 

للأفلام (2019).
ويقـــدم الفيلـــم الوثائقي ”ســـقوط 
معيار الجمال: الأنف الإيراني“، المكون 
مـــن جزأين مـــع خلفية من الموســـيقى 
مـــع  مقابـــلات  الإيرانيـــة،  التقليديـــة 
الشـــباب الإيرانيين في الشـــتات الذين 
يخضعـــون لمعاييـــر الجمـــال الغربية 
الضـــارة، ويثيـــر حـــوارا مهمـــا حول 
كيف يمكـــن لمجتمع الشـــتات الإيراني 
أن يعاني من ضغوط خلال نشـــأته في 

الغرب، حيث يعرض الجزء الأول عينة 
المشاركين التي تقدّم أفكارها وتجاربها 
حـــول معاييـــر الجمال الغربيـــة، فيما 
يواصل الجزء الثاني المحادثات معهم، 
مـــع التركيـــز علـــى انتشـــار الجراحة 

التجميلية وحب الذات.

فيمـــا يوثـــق فيلم ”طاقـــم الحياة“ 
عملية صنع الخبز، وقد أنتج هذا الفيلم 
بتكليف من بي.بي.ســـي.نيوكرييتيفز، 
مع معهد الفنون المعاصرة لندن (2019)، 
وتم عرضه كجزء من معرض ”انتقالات 

راهنة“ في معهد الفنون المعاصرة.
وتعرض شاهين فلاحي في فيلمها 
”شـــرقي“ مشـــاهد لنســـاء يتمشينّ في 
الحـــركات  تتشـــكل  وبينمـــا  الريـــف، 
النسائية وتتلاشـــى، يستحضر الفيلم 

طبيعة الذاكرة والتذكر والنسيان.
فهـــو كناية  أما العنوان ”شـــرقي“ 
عـــن ”الريـــاح الشـــرقية“ التـــي تحمل 
هـــذه الذكريـــات. عُـــرض هـــذا الفيلم 
فـــي مهرجـــان الفيلـــم العربي، ســـان 

فرانسيسكو (2019).
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مشهد من فيلم «كازينو المحار»

العروض المقررة ضمن 

هذا البرنامج تركز على 

ثيمة مختلفة في كل يوم 

وتقدم لمحة عن السينما 

المعاصرة

المسلسلات الجادة 

في كثير من البلدان، 

تقوم بدور الكشف عن 

مشاغل إنسان هذا العصر 

عاته
ّ
وتطل

المسلسلات الغربية تشبه الأعمال الأدبية والبحوث الفلسفية

مسلسل «لاست» يساعد مشاهديه على تطوير شخصياتهم

قد يرى البعض أن الأعمال الدرامية مجرد منتج للاســــــتهلاك، يســــــتهلكه 
المتفرجــــــون من خلال التلفزيون، ويحققون مــــــن خلاله المتعة والإثارة فقط. 
ــــــف أخرى أبعد من الاســــــتهلاك، إذ هي  لكــــــن الأعمــــــال الدرامية لها وظائ
تثقيفية كما أنها ناقدة، تســــــاعد المتلقي على تغيير أفكاره وتطوير معارفه 

ونقد واقعه.

 الدراما لها وظيفة تثقيفية أهملها العرب

 شهر كامل من الأفلام على الإنترنت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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